
    الإحكـام لابن حزم

  فإن ادعى مدع أن البهائم متعبدة واختار اللحاق بأحمد بن حابط والخروج عن إجماع

المسلمين فحسبه مفارقة الإسلام واللحاق بالكفر وليس هذا مكان محاجة أهل هذا المذهب وقد

بينا ذلك في كتاب الفصل .

 وإنما قصدنا في كتابنا هذا بيان جمل الأحكام فقط فمن أراد أن يقف على هدم ما ذكرنا من

الشغب فليقرأ كتابنا المرسوم بكتاب الفصل إن شاء االله تعالى .

 قال أبو محمد فإذ قد بينا أقسام المعارف جملة ثم بينا أقسام الأصول التي لا يعرف شيء من

الشرائع إلا منها وأنها أربعة وهي نص القرآن ونص كلام رسول االله A الذي إنما هو عن االله

تعالى مما صح عنه عليه السلام نقل الثقات أو التواتر وإجماع جميع علماء الأمة أو دليل

منها لا يحتمل إلا وجها واحدا فلنصف بحول االله وقوته كيف يستعمل المناظران أو المتعلم أو

العالم السبيل إلى معرفة الحقائق مما ذكره .

 فنقول وباالله تعالى التوفيق أول ذلك سؤال السائل مسؤوله عن مذهبه في مسألة كذا إما

مستفهما أو مناظرا فإذا أجابه سأله ما دليلك على كذا فإذا أجابه فقد وصلا إلى ميدان

المعارضة فإن لم يكن هنالك إلا أن يصف كل واحد منهما مذهبه ولم يزد المسؤول على ذكر

مذهبه فقط ولم يأت بدليل فقد سقط وبطل واكتفى بذلك عن تكلف إبطاله إذ قد بينا فيما

تقدم من كتابنا هذا إبطال كل قول لم يقم عليه دليل فإن عارض المسؤول السائل بدليل مثل

أن يستدل أحدهما على صحة مذهبه بآية فيحتج عليه الآخر بآية أخرى هي في ظاهرها مخالفة

الحكم للتي احتج بها خصمه أو بحديث كذلك .

 أو احتج أحدهما بحديث فعارضه الآخر بآية هي ظاهرها مخالفة الحكم لذلك الحديث أو بحديث

كذلك .

 فسنفرد لذلك بابا موعبا في كتابنا هذا إن شاء االله عز جل عند كلامنا في الأخبار وإن أمدنا

االله بمده وقوته فسنفرد لكل هذه الوجوه كتبا مفردة في أشخاص الأحاديث والآي التي ظاهرها

التعارض ونحن نبين بحول االله وقوته نفي الاختلاف عن كل ذلك وباالله تعالى نعتصم ونتأيد .

 وقد ذكر مخالفونا تعارض العلل .

   قال علي وسنبين في آخر كتابنا هذا إن شاء االله تعالى بطلان العلل في الشرائع بالجملة

وإن أمدنا االله تعالى بمده وعون من قبله D فسنفرد في المسائل النظرية
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